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المـظهـر الـرجـولـي لكـراوفــورد في فلم )جــوني
كيـتار( قـوض صور الـرجولـة المتعـارف عليـها
في أفلام )الـــوستــرن(. وشخــصيــة فـينـــا وهي
تـتــشـبه بـــالــــرجل لـيــسـت بــــالحقـيقــــة فكـــرة
المخـــــــرج نـفــــــسـه، انـهـــــــا فـكـــــــرة كـــــــراوفـــــــورد.
الـــسـيـنــــاريـــسـت فــيلـيـب يــــوردان يـكــــشف في
الكـتــاب الـــرائع لـبــر نــارد ايــسـنــشـتـــز )رحلــة

ضـمــن سلــــسلـــــة الفـن الـــســـــابع الـــســـــوريـــــة كـتـــــاب
)سينـمائـيون بـلا حدود( للـناقـد بنـدر عبـد الحمـيد
يـتـنــاول فـيه اثــر عــدد مـن المخــرجـين الــذيـن اغـنــوا
الـسيـنمــا بتجـارب خـاصـة، وتـركـوا تــأثيـراً واضـاحـاً

عـلـــــــى الــــــســـيـــنـــمـــــــا
وانمـــــــــاط الحـــيـــــــــاة
وتجــــــــاوزوا حــــــــدود
بلادهـم اكـتــشـــافـــاً
وتـــــــأثــيـــــــراً، ولـعـل
هـتــشكــوك واحــد
مــــــــــنـــهــــــــــم مــــــــــن
ــــــــــــــشـــــــــــــــــــريــــح "ت
الجــــريمــــة الــــى
ــــــــــــــشـــــــــــــــــــريـــح ت
ــــــــــــم" الــــفــــــــــــيــــل
واكتـسب حوار
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نيكـولاس راي..المخــرج الملهم لمـتمـردي المـوجـة الجـديـدة

تبلـورت شخصيـة جيمـس دين )الأسطـورية(
أكثر.

صـراع وأزمـات نفـسيـة يبـدأ بهـا مبـاشـرة فلم
)مـتمــرد بلا سـبب( . في المـشهـد الافـتتــاحي،
وفي لحــظــــة مــــرتجلــــة مـن قــبل ديــن نفـــسه،
يـضـطجع جـيم )الــشخــصيــة الـتي يمـثلهــا(
عـلـــــــى  الـــــــرصــيـف ثــمـلاً، في مـــــشـهـــــــد يمـلأ
الــشــاشــة، مـصــوراً بــالــسـيـنـمـــا سكــوب يـبــدو
جـسـمه ضخمـاً ايقــونيــا، وبتعـبيـر رائع علـى
وجهه يحـدق بلعبة القـرد الطبال، ثـم بكثير
مـن الحنــان يـتنــاول هــذه اللـعبــة فـيغـطـيهــا
بــورق جــريــدة، لاحقــاً في المــشهـــد الختـــامي،
تـــســتعــــاد هــــذه الـلحــظــــة حـيـنـمــــا تحــــاصــــر
الـشــرطــة الفـيلا المهجــورة التـي يخـتبـئ بهــا
جـيم وصـديقـاه جـودي )نـاتــالي وود( وبلاتـو
)ســال مـيـنــو( وحـيـنـمــا يـقع بلاتــو صـــريعــاً،
يـــرتمـي جـيــم علـــى الـــرصـيـف مقـتـــربـــاً مـن
صــــــديـقه لـــيغـــطــيـه بجــــــاكــتـــته )الحــمــــــراء

الشهيرة(.
في أفلام راي يـأخـذ المـوضــوع شكله الـواضح،
تـتحدد اللحـظات الـصافيـة )الحقيقـية( من
البــراءة والامل في عــالم مــظلم، عـالـم مليء
بــالعـنف  والمــأســاة، ولعل هــذا تجـســد بــشكل
أفــضل مـنـــذ فلــمه الأول )انهـم يعـيــشـــون في
اللــيل( 1948، وفــيه يـلعــب فـــــارلــي كـــــرنجـــــر
وكــــاثـي اودونــيل دور ســــارقـي بـنــــوك وهـم في
هـروب دائم من العـدالة، الامـل في هذا الفلم
هـــو في الـــشعـــور بــــالهـــرب، كـنجـي )اودونـيل(
الحــامـل تتــأرجح علــى حــافــة المــوت، حيـنمــا
تعثـر عليهـم الشـرطـة، يقتل بـويي )كـرنجـر(
تحتضنه كيجي قائلة : )انا احبك( اللحظة

الصافية تتلاشى ويهبط الظلام .
لـعل هــــذا هــــو الــــذي جـعل تـــــريفــــو وغــــودار
قـــريـبـين مـن هـــذا المخـــرج، هـــذا الخلـط بـين
الميلـودرامــا والكــارثيـة، هـذا المــزج بين العـبث
والجنـس والمــوت، فهــذه هـي الإمكـــانيــة الـتي
يمـلــكـهــــــــا ســـيـــنـــمــــــــائـــي "هــــــــو الاغــــــــرب بـــين

السينمائيين في حداثته".

كما ويلسون في )الأرض الخطرة( .
مـهــــــــارة راي الـفـــنـــيــــــــة تـــتـــبــــــــدى مـــن خـلال
)الحقــيقــــة( الـتـي يـــســتخـــــرجهــــا مـن هــــذه
القـصــة الـســوداويــة في نهــايــة الفلـم حيـنمــا
يـتـــواجـه ويلـــســــون مع والـــد  الــصـبـي حـــول
القــاتل يمنـعه من قـتله )يقف ضـد الـعنف(،
ويـدع المجرم بـين ايدي العـدالة، المفـارقة هـنا
كـاملــة . وكمـا في اغـلب نهـايـات راي تـسـيطـر
الميـلودرامـا، ويلـسون ومـاري يقـع احدهـما في
احــضـــان الآخـــر، مـــوسـيقــــى! لكـن الـنهـــايـــة
الـــسعـيـــدة تعـبـــر بـــدورهـــا ايـضـــاً عـن معـنـــى
اعمق، وهذا يلامس جوهر مفهوم الفن عند
راي، ايـســستــز يـتحـــدث هنــا عـن )العــاطفــة
المبـالغ فيها التي تتجلى بـالروح الايرلندية(
علـــــــى أي حـــــــال الامـــــــر هـــــــو الحـــــــديــث عــن
العـاطفـة، عـن المشـاعـر، والـسيـنمـا "تبقـى في
نهــايــة المـطــاف صــوراً مـتحــركـــة" كمــا يقــول
راي. لــيــــس هــنــــــاك، في كـل أفلام راي، شــيــئ
أكـثر )حـركة( وعـاطفـية مـن افتتـاح واختـتام
)مـتمـرد بلا سـبب( الـفلم الـذي لا يـزال الـى
هـــذا  الـــوقـت المـثـــال الـنــــاصع لـلأفلام الـتـي
تـنــــاولـت مـــشـكلات المـــــراهقـين، وهــــو صــــورة
مشهورة عن صـراع الأجيال في الخمـسينيات
وفــيـه يحــتل جــيــمــــس ديــن جـــــزءاً رئــيــــســـــاً.
وبــالنــسبــة للــذين يعـرفـون درامــا حيـاة هـذا
الممـثل، فــان هــذا الفـلم بــرايـهم انمــا يحـكي
قـصــة حيــاته. في هــذا الفلـم يثـبت راي بــأنه
مخــرج قــديــر بــادارة المـمثـلين، بــإتــاحـته لـهم
حـرية الارتجـال وتشكيـل عناصـر الشخـصية
مـــن خلال اجـــتهـــــــادهــم الـــــــذهــنـــي، فهــم في
افـلامه يبـدون طـبيعـيين وهـو بهـذا يجعـلهم
يقـــدمـــون أفــضل مـــا عـنـــدهـم، وراي صـــديق
جيـمس دين وأكثـر من فهمه، كـان مدركـا بان
دين يعـرف مــاذا يفعل، ربمـا لـم يكـن دين في
هــــذا الـفلـم المـــسـتـــــوى نفـــسه كـمـــــا في فلــمه
الأول "شــرقي عــدن" حيـنمـا ظهـرت مـوهـبته
الابـــداعيـــة في التـمثـيل، لـكنـه بين يــدي راي
كـــان له مــطلق الحـــريـــة في الـتجـــريـب وهـنـــا

تـلك الحقـيقـــة التـي اكتــشفهــا تــريفــو، قـبل
وقـت طويل، عنـد راي هي التـي تجعل أعمال
هــــذا المخــــرج لا تـنـتـمـي الــــى عــصـــــر معـين،
فــالــذي يـشــاهــد أفلامـه من جــديــد يخـتبــر
الاسلــوب والمــواضـيع الـتي مــازالـت راهنــة في
وقـتـنــا الحــاضــر. كـثـيــر مـن أفلام راي تـبــدو
مصـادر الهـام الـكثيـر من  سـينمـائـيي اليـوم،
كمــا لــو ان اعمــاله لا تــزال تــشكل جــزءاً من

ثقافتنا الراهنة.
لو أخذنـا مثالاً من أفلامه المبكـرة في مرحلة
آر كي أو )شـركـة فلام راديــو بكجـر( وهــو فلم
)الأرض الخـــطـــــرة( 1952، فـــــان هـــــذا الـفلــم

سيعد بمختلف المستويات فلما معاصراً. 
الشرطي جيم ويلسون )في الفلم( هو نسخة
قـديمـة )للقـذر( هـاري كـالاهـان، الـشخـصيـة

الشهيرة للممثل كلينت ايستوود .
وتماماً كما هو الامر مع هاري، على ويلسون
ان يقــدم تفــسيــرات لــرؤســائـه عن تـصــرفــاته
الهــوجـــاء، وكمــا هــاري ايـضــاً عـليـه دائمــاً ان
يـتخلــى عن القـضيـة الـتي يعـمل بهـا، الامـر
الــذي لـم يكـن يلائـمه ابــدا، فهــو يغــادر الــى
الريف ليحقق في جريمة قتل صبي صغير.

هــنـــــاك يلــتقــي بـــــوالـــــد الــصــبــي، الغـــــاضــب
والمـــتعـــطـــــش للــثـــــأر مــن قــــــاتل ابـــنه، وهـــــذه
الــشخـصـيــة هـي الـــوجه  الآخــر لــشخـصـيــة
ويلـــســــون، فـمــن خلال هــــذا الاب انمــــا يــــرى
ويلـسـون نفـسه الـى أي مــدى ينحـط حيـنمـا

ينجر الى العنف الهائج.
انه فلـم يتحــدث عن الـوحــدة ايضــاً، حيـنمـا
ترغب مـاري، وهي شقيقـة المتهم في مـلامسة
وجه ويـلسـون، يـرتـد وكـأنه يـخشـى ان تـؤلمه .
هــذا المــشهــد يــذكــرنـــا بفلـم اخــر لايــسـتــوود
)حـــبـل الـــبـهـلــــــــوان( 1984، وفـــيـه يـلـعـــب دور
شرطي قاسٍ يـؤمن بضرورة حمـاية المجتمع،
حيـاته ملـيئـة بـالـعنف ولا دور للـنسـاء فيهـا،
يلتقي طبيبة جـميلة )تؤدي دورها جينفيف
مـوخولـد(، حينمـا تحاول ان تكـون أكثر قـرباً
منـه بملامسـة وجهه يـنسحـب خائـفاً، تمـاماً

المـمـيــزة في تـــاريخ هــولـيــوود، فـــالفلـم، الــذي
يحكـي عن الغـرب المـدمـر، وهـو ايضـاً بمثـابـة
تـعلـيـق علـــــى لجـنـــــة مــطـــــاردة الـــســـــاحـــــرات
)مـكــــــارثــي( كـــــــان بلاشـك أفــــضل عـــمل مــن
أعمــال نـيكــولاس راي اذ كــان للـتقـنيــة الـتي
اســتخـــــدمهــــا في الـفلــم الفـــضل بـتـكــــريــــسه
مخــــرجــــاً مـتـمـيــــزاً، فقــــد صــــوره بــطــــريقــــة
السـينمـا سكــوب )الشـاشـة العـريضـة( وفيهـا
جـرب التروكولـر، حيث الالوان تكـون صارخة
أكــثـــــر ممـــــا تــبــــــدو في الحقــيقـــــة: قــمـــصـــــان
بـرتقــاليـة فـسـاتـين خضـر بـسـط زرق وحمـر،
وكل ذلك في مــواجهــة الــذيـن يعـتقــدون بــأن
الــسيـنمـا بـالالــوان أكثـر تــوافقــاً مع الالـوان

الهادئة فيها مع الالوان العنيفة.
نيكـولاس راي )1911- 1979( كـان واحـداً من

المؤلفين- المخرجين. 
اشــتهــــر مـع فلـم جـيـمـــس ديـن "مـتـمــــرد بلا
ســبــب" 1955 لـكــنه قــبل هـــــذا الـفلــم اصــبح
المخـــــرج المفـــضل لــــدى )مـتـمــــردي( المــــوجــــة
الجـديدة في فـرنسـا، حيـث غدا معـبود شـباب
)دفــاتــر الــسـيـنـمــا( وطــالمــا اعـتـبـــر مخــرجــاً
حـداثـويـا بـالنـسبــة لهم، وقــد خص بـاعـتبـار
كـبـيـــــر، فهــــو )شــــاعـــــر الغــــسق( كـمــــا يــصـفه
فـرنـسـوا تـريفـو، وعـنه يكـتب غـودار بـانه )كل
السينـما ولا شيء الا السـينما( ويقـول ايضاً
)اذا حــدث انه لـم يعــد للــسيـنمــا وجــود فــان
نيكـولاس راي بمفـرده يعـطي الانـطبـاع بـانه

قادر على اختراعها".
مـا الـذي يجعل هــؤلاء الاوربيين، دعـاة أفلام
الفـن، مــــأخــــوذيــن بهــــذا الـنــــوع مــن الأفلام
)الـــوسـتـــرن( الـتـي يـــوصف اغلـبهـــا بـــالاثـــارة
والمــيلــــودرامــــا؟ تـــــريفــــو يـكـتــب ان فلـم مــثل
)جــوني كـيتــار( يملك حـســاسيــة أوروبيــة من
خلال شخــصيـــاته القــابلـــة للعـطـب، فهــو لا
يــــرى الـــــرجل في الـفلـم صــــورة عـن "الـــــرجل
الفحل" حـيث يبـدو حسـاسـاً ورقيقـاً، خـاصـة
فـيمــا يـتعلق بــالحـب، وهنــا يـعبــر الفلـم عن

شيء أكثر من حقيقي.

امـريكيـة( 1990، بـأن كـراوفـورد حلـمت دائمـاً
بــــأن تـكــــون "نــــوعــــا مــن كلارك كـيــبل" وهــــذا
الجـانب من شخصـية الممثـلة استغله راي في
فلـمه، وهـــو اسلـــوبه في اسـتخـــدام الجـــوانـب
الـسـيكلــوجيـة لـلمـمثـل في الحيـاة الـواقـعيـة

ليوظفها في فلمه.
عـد فلم "جـونـي كيتـار" واحــداً من العلامـات

كتب عنه جون - لوك غوادر "السينما انماهي نيكولاس راي".
وفي هذه الأيام سنتذكر، على الاخص، انه الرجل الذي اعطى،

قبل خمسين عاماً، جيمس دين "وجهه" السينمائي في فلمه
"جوني كيتار" 1953 قدم راي صورة مغايرة للمراة، من خلال

الممثلة جوان كراوفورد، فان فينا )كراوفورد( في الفلم، والتي
تظهر بمظهر رجولي، هي صاحبة كازينو في الغرب المتوحش،
عنها يقول مدير لعبة القمار في الكازينو )) لم اشاهد امراة ابداً

كما هي أكثر شبها بالرجل، فهي تفكر وتتصرف كرجل، حينما اراها
اشعر وكأنني لست رجلا((.

ترجمة واعداد-عباس عباس

من المكتبة السينمائية

أشـــتهــــــر أريـك كــــــو في أوربــــــا قـــبل ســـبع
سنـــوات عنــدمــا أصـبح فـيلـمه الـطــويل
الثــاني ) 12 طـابقـا ( عــام 1997)فيـلمه
الأول مــي بــــــوك مــــــان عــــــام 1995( هــــــو
الفـيلم السنغـافوري الأول الـذي يجري
عـــــرضه ضـمـن الأخـتـيــــار الــــرسـمـي في
مهـرجـان كـان ، وقـد أخـتيــر من جـديـد
في المهـــرجـــان في شهـــر آيـــار  وهـــذه المـــرة
ضمن مسـابقة المخـرجين . فيلـم )كوني
معي( يـلفت الـنظـر الـى قــدرة أريك كـو
علــــى أســتحــضــــار شخــصـيــــات مفـتـتــــة
وحكايات متشظية لاموحد بينها سوى
الفـيلم.  وهكذا تتجاور في )كوني معي(
أربع قــصــص ، قــصــــة الــبقــــال الـعجــــوز
الــذي يـعيــش وحيــدا مـع خيــال زوجـته
الـتـي يــرفـض الأعـتــراف بــأخـتفـــائهــا ،
وقصـة عـميل أمـني بــدين وشــره يعـشق
شابة تعمل في المسكن نفسه ويحاول أن
يكـتـب لهـــا رســـالـــة  وقـصـــة مـــراهقـتـين
متحـابتين تـتحول حلاوة قـصتهمـا الى
المـــرارة حــين تغـــادر أحـــداهـمـــا الأخـــرى
فجـــــأة لــتعــيــــش قــصـــــة أخـــــرى تـــــاركـــــة
صـديقتهـا في أشـد حـالات الأضطـراب ،
تنـضم الـى هــذه العنـاصــر الثلاثـة ذات
الطـبيعـة الخيـاليـة الأدبيــة والتي تـدور
خـاليـة تقـريبـا من الحـوار حكـاية رابـعة
ذات طبـيعة وثـائقيـة تلعـب دورا مركـزيا
في الفـيلـم . تيــريــزا شــان أمـــرأة صمــاء
عـميــاء تعهــد بمخـطــوطــة سيــرة ذاتيــة
الـــى البـــاحث الأجـتمـــاعي الــذي يـعنــى

بأمرها .
يقــول كــو بـــأنه كــان يـتـمـنــى مـنــذ زمـن
طــويل أخــراج فيـلم تـدور ثـيمــاته حـول
الأمـل والعــــزلــــة والمــصـيــــر وأسـتـنــطــــاق
حالة الحب ولكنه لم يوفق وقتها وبقي
يـصـــارع أفكـــاره علـــى صفحــة بـيـضــاء ،
وأتت اللحـظة الـتي يتـرقب عـلى مـائدة
عـشــاء حيـث ألتقـى بـتيـريـزا شــان وهي
أمرأة صمـاء عمياء دفعته الى أن يكتب
مــاتمنــى ويقف خـلف الكــاميــرا ، أمــرأة
مميزة كـرست وجودها لخـدمة الآخرين
وعــملـت لـــسـنــــوات في مــــدرســـــة للــصـم
والبكم . عرفت أنه سينمـائي فأقترحت
عليه أن يخرج فيلـما عن الأمل وعرض
هـــــو علــيهــــا بـــــالمقـــــابل أن تمــثل دورهــــا
بـنفسها فقـبلت ولكنها بعـد سنة فهمت
ـأنـه لـــم يــكـــتـــب ســـــطـــــــــرا واحـــــــــدا مـــن ـ

ســـيـــنـــمائـــيــــــــون بـلا حــــــــدود
وهناك شخـصيات كـرتونيـة وشخصـيات حيـة اخرى
كـــانـت تـــداعـب مخـيلـــة فـيلـيـنـي، مـنهــــا شخــصـيـــة
"بـوباي" البحار المـغامر ثم شخـصية فلاش غوردون،
وبــدأ يتـسلل الـى اضـواء الــسيـنمـا كــاتبــاً ومخـرجـاً

وممثلاً.
"أيليا كازان" :التصعيـد نحو الذروة أضاف للسينما
الامريكية نكهة خاصـة من خلال تطعيمها باعمال
أدبيـة من اهم اعمـال الكتـاب المعاصـرين في الـرواية
والمــســرحـيـــة، ويعـتـبــر مـن اهـم المجــدديـن في حــركــة
السيـنما الامـريكيـة في الأربعيـنيات والخـمسيـنيات.
قدم نحو عشـرين فيلماً من روائع السـينما العالمية،
منهـا "عـربــة اسمهـا الــرغبــة"، "جبهـة المـاء" ، "شـرق
عدن"، "الاتفـاقية"، "القتـلة"، "روعة العـشب" يحاول
كـازان تصعيـد كل مشهـد داخل الـفيلم نحـو الذروة،

حتى لو كان هذا المشهد في دقيقة واحدة.
"مـــورنـــاو" رائــــد افلام الـــرعـب والاســطـــورة مــتعـــدد
المـــواهــب جعلـت مـنه أفـلامه مخـــرجـــاً خـــاصـــاً فهـــو
يحـب الأعمــال الأدبيـة، ممـا اعـطــاه معـرفــة دقيقـة
بـتقنية عمل الآلات وقد سبق وان درس تاريخ الفن.
وقـدم اعمـالاً سينـمائـية مـن روائع الافلام الصـامته

منها: دكتور جايكل ومستر هايدو نزهة في الليل.
"تـروفـو" سـينمـا الثقـافـة والمتعـة )1932- 1984( من
اوائل رواد هـذه المـوجـة وقـد جـاء من مجلـة كـراسـات
السيـنما الى الاخراج السينمـائي، بعد ان كان ناقداً
في تلـك المجلــة بـتــشجـيع مـن الـنــاقــد الــسـيـنـمــائـي

الفرنسي اندريه بازان.
"ورسون ويلـز" الكـاميـرا في مواجـهة الفـساد "1915-
1985" جــاء الــى الــسـيـنـمـــا بعـــد ان حقق نجــاحــات
مـبكــرة في الاذاعــة والمــســرح وكــان اهـتـمـــامه بـــالفـن
واضحــاً مـنــذ الـطفــولـــة. ويعـتـبـــر مخــرجــاً الاكـثــر
تــأثيــراً علـى المخــرجين الــسيـنمـائـيين في الـولايـات

المتحدة والعالم بأجيالهم المختلفة.
"انـطــونيــوني" الــوجه الاخــر للـواقـعيـة الايـطــاليـة،
احـد اعمـدة الــواقعيـة في الـسيـنمــا الايطـاليـة الـتي
بـــرزت بعــد الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة. مـن مــوالـيــد
فـبــرايـــر 1912، اول افلامه الــروائـيـــة "حكــايــة حـب"

1950.
"جـون فورد" شخـصيات في حـالة خـطر دائم "1895-
1973" مهـنـــدس افلام الغــرب الامـــريكـي الكــاوبــوي

والافلام الحربية.
"بــوريــس أيفـنــس" الكــامـيــرا في الجـبهـــات الملـتهـبــة
1911فــيلــمه الاول "الــــسهـــــام الملــتهـبــــة" كــــان افــــراد
عـائـلته هـم ابطـال الـفيلـم وعنـدهــا اصبح مـن اهم

السينمائيين التسجيليين الرواد.
"بــرغمــان" تحــديــد الايقــاع اولاً. أحــد اعمــدة الـفن
الـســابع في العـالـم منفــرداً بتجـربـة غـنيـة وخـاصـة،
تـشـبه مـدرسـة فـنيـة مـتكــاملــة. مخــرج غيـر عـادي،

يعرف ما يريد، والاسلوب الذي يحقق به الهدف.
"شـــارل بـــاته" نـــابـــولـيـــون الــسـيـنـمـــا تعـــود الاصـــول
التــاريخيـة الـى شـركـة بـاته الـتي ادارهـا شـارل بـاته
)1863- 1957( فهـي عــملـيـــــة تــطـــــويـــــر الـــسـيـنـمـــــا

الفرنسية وترسيخ قواعدها الصناعية والفنية.

خاصـة في ادبيات السيـنما العالميـة لاسباب متعددة،
مــنهــــا انه جـــرى بــين مخـــرجـين سـيـنـمـــائـيـين لـكل
مـنهـمـــا تجـــربـته الخـــاصـــة كـمـــا يمـثل هـــذا الحـــوار
نمـوذجـاً لحـوار بين ثقـافتـين مختلـفتين في الجـذور
والفـروع، امتد الـى خمسمـائة سـؤال وجواب بمثـابة
عمـلية تـشريح دقـيقة لـتجربـة فنيـة خاصـة جداً في
تـاريـخ السـينمـا. ارتـبط اسـم هيتـشكـوك بـاول فـيلم
بـــريــطـــانـي نــــاطق )ابـتـــزاز( 1929 بـيـنـمـــا تجـــربــته
الفـريـدة في هـووليـود 1940ابتـدأت بفـيلم )اريـبيكـا(
بعــد تخـليـه عن مـشــروع غــرق الــسفـينــة العـملاقــة

)تيتانيك( .1912
روبيــر بــريـســـون تيــار مـتفــرد في الــسيـنمــا العـــالميــة
تكمـن خصوصيـة تجربة بـريسون )1907- 1999( في
نــزوعه الــدائم الــى الابتعـاد بـالــسيـنمــا عن المـسـرح
عبـر التعــامل مع ممثـلين غيـر محتــرفين والتـركيـز
علــى التفــاصيل الــدقيقـة، ويحـرص بـريـسـون علـى
تـــــــوظــيـف الــــصــمــت مـع حـــــــركـــــــة
المـــــشهـــــد، وهـــــو
بــــذلـك يــصــــر
علــــــى الـــبحــث
عـن الـــسـيـنـمــــا
الخــــــــــــالــــــصـــــــــــــة
ويـرفض الحبـكة
الــــتـقـلــــيــــــــــديـــــــــــــة
ويعـــدهـــا خـــدعـــة
روائــيــــــــة ويخــتـــــــار
ممــثلــيه مـن غـيــــر
المحـتــرفـين فـيقــاوم
فكـرة التـمثيل لانـها
مــن ادوات المـــــســـــــرح،
ولانـهـــــــــــا تــــــطــــمــــــــس
الــطـبــــائع الـبـــشــــريــــة
الاصـــيلــــــة. تـــنحـــصــــــر
افـلامـه بـعـــــــــــدد قـلــــيـل
مقـــــارنــــــة بمعـــــاصــــــريه
وأبـنـــاء جـيـله. "مـلائكـــة
ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــوارع" 1943، ال
"مـــــــذكـــــــرات قــــــس ريفــي"
1951 "رجل هــــــرب" 1956،
"نشـال 1959 "النقـود" آخر
افلامه المقـتبــس عن روايــة

"القيمة المسروقة".
فـــــيـلـــــيـــــنـــــي )1920- 1993(:
الاحــلام هــــــي الحــقــــــيــقــــــــــــــة
الـــوحيــدة، فـهي تــشكل نــوعــاً
مـــن أدب الاعـــتــــــــراف الـــنــــــــادر
وتتجـاوز مــا كتـبه اكثــر النقـاد
في تحلـيل افلامـه، والبحـث عن
عـلاقـــتـهـــــــا بمـفـــــــردات حـــيـــــــاتـه
الـــــشخـــصــيــــــة وأحـلامه بــــشــكل
خـــاص، فـــانهـــا مفـتـــوحـــة عـمقـــاً
واتــســـاعــــاً علـــى شـــريــط حـيــــاته،
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عرض محمد حمودي

فيلم كوني معي
عن الامـــل والـعـــزلة والـمـصـير

في المــــشهــــد الـــسـيـنـمــــائـي وتحــيل الــــى
الخـرس الـذي يميـز الحكـايـات الأخـرى
والـــى قـــرار المخـــرج الــسـيـنـمـــائــي تلافي
الـنقص بــأستخـدام التـراسل الخـطي )
ســي أم ســي ، كــــــوريل( ، رســـــالـــــة، والـــــى
معـــــانـــــاة يـــســتحــيل وصـفهـــــا لـلعـــــزلـــــة
الفعــالــة في الـنفـس والـتي تــؤثــر في كل

شخصية من شخصيات فيلمه .
أسلـوب سـام في الأيحـاء بـأن فـراق كـائن
عــــــزيــــــز يــــــؤدي الـــــــى أنهــيــــــار حــــــواســي
للـروابـط بيـننـا وبين العـالـم عن طـريق
تطبيق هذا الفشل للوظائف الأساسية
.. صـمم الــذين يغـادرون وخـرس الــذين
يــبقـــون وعـمـــى في هـــؤلاء وهــــؤلاء ، كل
ـــــــــــــــــوســـــــــط ـــــــــــــــــى ال هـــــــــــــــــذه تمــلـــــــي عــل
السينمـاتوغرافي المتحـول بهذا القدر أو
ـــــــــــا . هـــــــــــذه ذاك ســـــــطـحـــــــــــا كــــتـــــــــــابــــي
الجــدليــةالتجـريـبيـة لـلكتـابــة والصـورة
تـنـــاظـــرهـــا جـــدلـيـــة مقـــاربـــة صـــوريـــة )
لقـطــات قــريـبـــة للــوجــوه( ومـبــاعــدة )
لقطات شـاملة للمدينـة (، وجدلية بين
الخيــال الأدبي والـوثــائقي . ربمـا كــانت
هـذه الجـدليـة الثـانيــة هي الأضعف في
الـفيلـم بيـنمـا الحكـايـة ، جـســد تيـريـزا
وحضورها يلعبان دورا طاغيا بحيث أن
عـناصـر الخيـال الأدبي لاتـستطـيع أبدا
الأرتفاع أليه ، أنـعدام التكـامل هذا بين
اللقـطــات يــؤثــر بــالـنـتـيجـــة في المعــابــر
الــتــي مـــــدهـــــا المخـــــرج بـــين شخـــصــيـــــة
وشخـــصــيــــــة. مع شــبه الــتـحفـــظ هـــــذا
يـبقـــى ) كـــونـي معـي ( فـيلـمـــا جـــديـــرا

بالمشاهدة حقا.
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الـسـينـاريــو فبـادرت الـى تــوفيـر المـادة له
ليـشــرع بــالـكتــابــة وبهــذا كــانـت تيــريــزا
الـــشخــصـيــــة الحقــيقـيــــة الــــوحـيــــدة في
الفــيلـم . بــطــــريقــــة مـلغــــزة وغــــايــــة في
الأبهـــام أصـبحـت تـيـــريـــزا صـمـــاء وهـي
تــشــاهـــد مع أبـيهـــا حفلا مــوسـيقـيــا في
الهــواء الـطلق وســال الـــدم من أذنـيهــا ،
ولم يقلق الأمر والـديها الفقـيرين ، ثم
حين أصـبحت في الـرابعـة عـشـرة فقـدت
بــصــــرهــــا أيــضــــا . حـين كــــان الــــوالــــدان
يذهـبان الـى العمل يـربطـانها بـالسـرير
لـكــي لاتـــــــؤذي نفـــــسهــــــا ، وعــن طـــــــريق
المصـادفـة ومـن خلال النـافـذة المفتـوحـة
شاهـدتها أمـرأة محسـنة تـأتي عـادة الى
هــذا الحي الـفقيـر لمـسـاعــدة كبـار الـسن
فألتقت أبـويها وأقنعتهمـا بضرورة منح
الفــــرصــــة لهــــا لـتـتـعلـم . وقــــد تـعلـمـت
سـريعـا لدرجـة أن أستـاذا أميـركيـا أبدى
أعـجابه بهـا ، وأصبحت أسـتاذة معـروفة
في الـولايات المتحدة وأسـتحقت أكتساب
الجـنــسـيـــة الأمـيـــركـيـــة ولكـنهـــا فــضلـت
العــودة الـــى بلــدهــا ومــســاعــدة مـن هـم
معـــاقـين علـــى شـــاكلـتهـــا . هكــــذا نقلـت

تيريزا درسها في الحياة الى الفيلم .
هـذه الحكايـة البنـاءة والمقلقة معـا تبين
كيف أن هذه المرأة التي تملك الشجاعة
المـثـــــالـيـــــة تـتـــــوصل الـــــى أتقـــــان الـلغـــــة
الأنجليـزيـة رغم عـوقهـا المـزدوج ، تظهـر
في الفيلـم تحت شـكل عنـاوين ثـانـويـة .
هذه الخصوصية السردية لاسيما وأنها
مثيـرة للأضطـراب تنـمو بـواسطـة عجز
مزدوج يجعل من المسـتحيل كل مشاركة
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